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الاوامر
الجلسة 75 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تذکیر للأبحاثِ الماضیة
عقَل أيوالجبر، فلا ی القهر بحیث ستَستَتبِع ه تعالال ا مسبوقةٌ بإرادةأنّ إرادةَ الإنسان إم بر ‐وهالج شُبهة ر حولل نَتحاولم نَز

‐التّسلسل جنته الأخری بحیث سیا مسبوقةٌ بإرادتاً، و إملیفٍ و ثوابٍ و عقابٍ نهائیت

و قد استَطلَعنا إجابةَ صاحبِ الفایة ‐ضمن موطنین‐ تماماً، إلا أنّه قد فشل ف طَمسِ الجبر بل قد تَزحلَق فیه.

ثم تَطرقنا إل تحقیقة المحقّق الاصفهان[1] ‐و کنّا قد اصطَفَینا مقالتَه ف الدّورة الأصولیة الماضیة‐ ثم طَرحنا معتقَدَ المحقّق
النّائین أیضاً بضم إشالاته تماماً، ثم استَعرضنا بیاناتِ المحقّقین الدّاماد و البروجردي و الخُمین ‐و نَجله أیضاً‐

فمثلا إنّ المحقّق البروجردي[2] قد انتَم إل معتقَدِ المحقّق النّائین أیضاً بحیث قد أعاد الإرادةَ إل عنصرِ الاختیارِ و قد
اعترضنا علیه مسبقاً بأنّا لا نَمتَل عنصراً رابعاً عقیب الإرادة یسم بالاختیار، بل لو تَسلّمنا وجود الاختیارِ لتَساىلناه حینئذٍ بأنّه

من أین جاء هذا الاختیار فلو جاء نَبع عن اختیارٍ آخر لتَسلسل و لو نَبع عن اختیارِ اله تعال لوقعنا ف الجبر.

و أما العائدةُ الهامةُ من هذه الأبحاثِ، فستُجدي لنا التّفقُّه ف أمثالِ الآیاتِ التّالیة: «و إن تصبهم حسنةٌ یقولوا هذه من عند اله و
نفَم نَةسح نكَ مابصا افقهونَ حدیثاً * مادونَ یلا ی القوم ه فما لهؤلاءمن عند ال إن تصبهم سیئةٌ یقولوا هذه من عندِک قل کل

اله و ما اصابكَ من سيِىة فَمن نَفْسكَ»[3] و کذا الآیةُ: «وما رمیت إذ رمیت و لن اله رم و لیبل المؤمنین منه بلاء حسناً»[4]
و کذا الآیةُ «ما تشاؤونَ إلا أن یشاء اله»[5] فببرکة هذه المناقشاتِ سینجل ظهور الآیة الریمة تماماً لأنّها تشیر إل متبِ "الأمرِ

بین الأمرین" بحیث إنّ فاعلیة الإنسانِ تَتشارک مع فاعلیة اله جل و علا، لا التّفویض للإنسانِ بنحوٍ تام و لا الجبر الإله بلونٍ
.مطلق

المحقّق الخمین مقالة اصطفاء 
و عقیب الاستشالاتِ الت أوردناها تجاه بیاناتِ الأعلام، قد قادنا المقام ک نَنغَمر ف دقّة المحقّق الخمین حیث قد أجاد الإجابةَ

عل الجبرِ بل قد تَفوق عل تحقیقة المحقّق الاصفهان تماماً لأن المحقّق الاصفهان لم یبالِ بمنشأ الإرادة فسواء جاءتِ الإرادةُ
الفعل بالنَّقض عل جاء ثم انتخابِ أحدِ الطّرفین عدّ مختاراً ففإنّ الإنسانَ ی ةأزلی أخری أم من إرادة نةمم من إرادة ةالإنسانی

الإرادي الإله بأنّ اله مختار بالإرادة تماماً بلا تسلسل و لا جبرٍ ف إرادته.

و لن نُلاحظُ علیه بأنّ الفعل الإله لیس محطَّ النّزاع أساساً لأنّه مسلّم عقلا بل یرتَز الإشال عل إرادة الإنسانِ الممنة حیث إنَّ
إنّ المحقّق فبالتّال ،علّة ةً بلا حاجة إله تُعدُّ ذاتیالتّسلسل أو الجبر‐ بینما إرادةُ ال‐ دَّد المحذورتجالعلّة فی بحاجة إل نالمم

الاصفهان لم یحل عقدةَ الإشالِ ‐نظیر الأسفار‐
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:طَیننَم ةَ علالإنسانی بأنّ الأفعال المحقّق الخمین منهج لنا إلو لهذا قد توص

.ةو جرمانی ةات مادیآلی ها بحاجة إل1. بعض

2. وبعضها مجردةٌ عن الآلات نظیر خلق التّصورات بحیث یخلُقُها الذّهن البشري غَنیاً عن المقدّمات و الوسائل إذ جوهرةُ النّفسِ
تُعدُّ مجردةً ‐غیر مرکبة‐.

نونةً فحتِ معالیلُها مبنحوٍ قد أصب ‐ةتَها ‐للأمور الباطنیه علیو قد خلَقَها ال ،نایة و فاعلةً بالتَّجلفاعلةً بالع ستُصبِح فبالتّال
ذاتِ الإنسانِ یخلقُها بنفسه کیفَما شاء، فلو تَوجهتِ النّفس إل جوفها ‐تفصیلا‐ لَتحقَّقتِ المعالیل الإجمالیة ‐کالإرادة و

التّصور‐ حسب متَطلَّبِها تماماً، إذ نمطُ النّفسِ هو التّجرد فببرکته قد تَوفّرت المعالیل الباطنیةُ ف النفس بلا وسائطَ و وسائل، بل
بمحضِ التّصور أو الإرادة أو... سیتولّدُ المطلوب ف النّفس، بلا حاجة لتَسلسل الإرادات و لا لتاثُرِ التّصوراتِ.

فمن هذا المنطَلَق، قد اتّضح أنّ هناک فارقاً ظریفاً ما بین العزم و الإرادة ‐من أوصاف الفعل للنفس‐ و بین الحب و البغضِ ‐
من أوصافِ الانفعال للنّفس‐ فإنّ النفس ف البِدایة تَخلُق الإرادةَ بلا مقدّماتٍ بخلافِ الحب و البغض فإنّهما انفعالیانِ، ولهذا لو
مات الإنسانُ لتَحررتِ النّفس عن قید المادة ‐البدن المرکب‐ و زداد تشرفها عل العالم بحیث ستَتاثُر سعةُ معلوماتها تجاه

الأشیاء و الحوادِث.

فبالنّهایة، إنّ اله سبحانَه قد استَودعَ قبائح الأعمال و محاسنَها ف جوفِ الإنسانِ بنحو الإجمال حیث قال تعال: «فألهما فجورها و
تقواها».[6] فجذر الاختیارِ هو عین خلاقیة النّفس للإرادة و عین فاعلیة النّفسِ لانتخابِ أحد الطّرفَین فإنَّ هذه العملیةَ ناتجةٌ من

أفعال النّفس ‐وفقاً للمحقّق النائین و الاصفهان‐ لا من أوصاف النفس، فلا تَحتاج إل مسبوقیة إرادة أخری أو إرادة أزلیة
یة. قهر

و هناک مؤیِدات نقلیةٌ أخری تَدعم مقالة المحقّق الخمین، سنسشر إلیها لاحقاً.

-------------------
[1] حیث قد أناطَ اختیار الإنسانِ ‐و الفعل الإرادي‐ عل سبق مطلق الإرادة سواء نَبعتِ الإرادةُ من إرادة ممنة أخری أم من

یة، و حیث إنّ الإرادة تُعدّ من الصفاتِ النّفسانیة فبالتّال إنّ نفس الإنسانِ ه الت تُریدُ و لا تُرید، فصرح بأنّ هذا إرادة أزلیة قهر
.و الانقهار الجبر ضرِبقدار من الاختیار سیالم

[2] و قد استَعرضنا سلالةَ مقالته مسبقاً: 1. إنَّ دار الون یدور مدار العلل و الأسباب فحسب. 2. إنّ الجعل البسیطَ الإله قد
تعلَّق بخلق العلّة و السبب فحسب لا بجعل العلیة الت ه ذاتیةُ الشّی إذ لا قابلیةَ لها لجعل الجاعل إطلاقاً ‐لا بسیطاً و لا غیره‐

3. إنّ أفعال الإنسانِ تَصدُر عن اختیاره لا عن عنصر الإرادة ‐سواء الإرادة الإلهیةُ أو غیرها‐ ک نَقَع ضمن نزاع الجبر. 4. إنّ قوةَ
الاختیار تُعدُّ من ذاتیات النّفس البشري، فالنّفس ه الت تَخلُق هذا العنصر النَّبیل فحسب، وحیث إنّ الجسم البشري قد ترکب من

،الأسفَل وتِ و العالَملالم تهج میل إلحیث ی لطیفة من حقائق قأیضاً قد خُل البشري وحالر فعنصر ،جیمةات الحالمادی
أنّ الفعل ه ةوان بتاتاً. 5. إن ضابطةَ الاختیارییه عن الحزاتمیو م ات النّفس البشريعدّ من من ذاتیی ینوبه لأحدِ الصفاختیار

.مأساةَ الجبر جنتی ه الشیخ الآخوند و الفلاسفةُ کمبالإرادة کما زع الاختیار لا مسبوق ةبنفس عملی مسبوق
[3] سورة النّساء الآیة 78 و 79.

[4] سورة الأنفال، الآیة 17.
[5] سورة الإنسان، الآیة 30. سورة التّویر الآیة 29.

[6] و کذا قد صرحت آیةٌ أخری بهذه النّقطةُ: و لن اله حبب إلیم الإیمانَ و زینَه ف قلوبِم و کره إلیم الفر و الفسوق و



العصیانَ. سورة الحجرات الآیة7.


